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 تتســـع دائرة الســـجال حول رســـائل 
شـــباب الإخـــوان مـــن داخل الســـجون 
المصرية والتـــي يطالبون فيهـــا الدولة 
بالعفو عنهم مقابل اعتزال السياسة، في 
ظل حالة اليـــأس والتخبط التي وصلوا 
إليهـــا بعـــد انهيـــار مشـــروع الجماعة، 
وتفككهـــا مـــن الداخـــل، وعجزهـــا على 
الإيفـــاء بوعودها لمناصريهـــا وتخليها 
عنهم، وهم يدركون من خلف القضبان أن 
كل شعارات عودة الشرعية المزعومة قد 
ســـقطت تحت أقدام نظام قوي وشعب لم 
يعد في غالبيته الساحقة مستعدا لدخول 
تجارب فاشلة كتلك التي عاشها في عهد 

حكم المرشد.
الإخـــوان  شـــباب  مـــن   1350 وكان 
داخل الســـجون قـــد وجهوا رســـالة إلى 
المســـؤولين في الدولـــة أعربوا فيها عن 
رغبتهم في مراجعة أفكارهم واستعدادهم 
التـــام للتخلـــي عنها، وعـــن العنف وعن 

ولائهم للجماعة وقياداتها.

ي رسائل تخلّ

في مبادرة ثانية دعا شـــباب الإخوان 
شيخ الأزهر إلى التوسط لهم مع الدولة، 
وقيـــادة لجنة تشـــرف علـــى المراجعات 
وأعلنوا  ســـيطرحونها،  التـــي  الفكريـــة 
أنهـــم شـــعروا بالصدمة مـــن تخلي قادة 
جماعتهـــم عنهـــم وتركهم فريســـة للآلام 
والمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم 
داخل السجون وخارجها، بسبب دفاعهم 
عن معتقدات وأفـــكار الجماعة التي ثبت 
أنهـــا بعيـــدة عـــن الواقع الذي يعيشـــه 
قادتها، مشيرين إلى أنهم يطلقون مبادرة 
جديدة للعفـــو عنهم، مطالبين بتشـــكيل 
لجنـــة مـــن النخـــب والقوى السياســـية 
وممثلـــي الأحزاب وعلى رأســـها شـــيخ 
الأزهر ورئيس المجلـــس الأعلى لتنظيم 
الإعلام وقادة الدعوة الســـلفية للتوســـط 
لهم لدى الدولـــة، وللتأكد من تخليهم عن 
جماعة الإخـــوان وأفكارها التي أدت بهم 
إلى الزج في الســـجون وانتهاء أحلامهم 

وطموحاتهم في الحياة.

واضحة  الإخـــوان  رســـالة  وكانـــت 
في كشـــفها عـــن حجـــم المعانـــاة التي 
يواجهونها حيث خاطبت قيادة الجماعة 
بالتأكيد على ”أن الوضع داخل السجون 
بات مقلقًا جـــدًا، جموع المعتقلين باتت 
منهكـــة ولا تطيق ذرعا بأبســـط الأمور، 
بـــات اليـــأس حليفهـــا، وفقـــدان الأمل 
رفيقهـــا، والغلبـــة وقلة الحيلـــة والقهر 
وصفها ونعتها، المحنة اشتدت وطالت، 
رجال قُهِرت، شـــيوخ أهينـــت، معاملات 
مهينة، اســـتنزاف مادي، أجسام أرهقها 
القعود والركود وملأتها الأسقام، نفوس 
ـــرت، أفـــكار متداخلة، آراء  هت ودُمِّ شُـــوِّ
متعارضة، أحلام قُتِلت، ومستقبل معتم 
ومجهول، ذرية شـــردت وحليلة حُرِمت، 
وذويك علـــى أبواب الســـجون يُمضون 
يـــوم عيد لرؤيتـــك، بالأمـــس البعيد كنا 
نظنهـــا لـــن تدوم طويـــلا، ولكـــن الأيام 
اجترت أياما، والســـنين طُويَت والأزمة 
دامت وضخمت، حتى أن اليأس تســـلل 
إلـــى قلوب الجميع، شـــبابا وشـــيوخا، 

ومـــا عـــاد الحديث عـــن الثبـــات داخل 
زنازين مرعبة يجدي مع الكم الهائل من 
الركام المتحطم داخل النفوس، وأصبح 
الجميع يتحدث عـــن قضاء مدد الأحكام 
كاملة، ويا لها من طامة، فالمئات محكوم 
عليهم بالمؤبد، وأحـــكام كثيرة تتراوح 
بين 5، 10، 15 ســـنة، إضافة إلى أصحاب 
الهمم من ذوي الأحكام التي كســـرت كل 

الحواجز وتخطت الخمسين سنة“.
كما ”ليســـت الشـــواهد عنكم ببعيد، 
فمن الشـــباب من دخل الســـجن دون أي 
ن فكـــره وتوجهه  فكـــر أو توجـــه، وكـــوَّ
داخل الســـجن، ومنهم مـــن كان صاحب 
فكر وتوجه وأفقده السجن فكره ومنحه 
فكرا آخر، لكن أكثر تلك الأوجه انتشـــارا 
هـــم هؤلاء. من دخلوا الســـجن يحملون 
فكـــر الإخـــوان وانتزعه منهم الســـجن، 
انتزاعا، ومنحـــه فكرا آخر أو تركه دون 
أي أفـــكار، فتصبح جماعة الإخوان أكثر 
المتضررين بطـــول الأزمة وطول أمدها، 
والســـؤال هنا: ما الدور الذي تمارســـه 
القيادات داخل الســـجن وخارجه لإنهاء 
الأزمـــة؟ أو بشـــكل أصـــح: هل تســـعى 
الجماعـــة لإيجـــاد حـــل؟ أم أنكـــم حقًـــا 
تنتظرون أن يثور الشـــعب في مصر كما 

قال القيادي محمود حسين؟“.
ويبـــدو واضحا أن الإخـــوان داخل 
الســـجون وصلوا إلى مرحلـــة الانهيار 
النفســـي الكامل، وأنهم باتوا على يقين 
بأن كل ما عاشـــوا عليه مـــن أمل الثورة 
ضـــد النظـــام الحالي أو الضغـــط عليه 
مـــن الداخـــل والخـــارج للإفـــراج عنهم 
والتفاوض معهم، وتشريكهم في الحكم 
أو علـــى الأقل الســـماح لهـــم بلعب دور 
المعارضة، لم يكن غير من تركيا وقطر.

وأوضح الشـــباب ذلك في رســـالتهم 
عندمـــا دعـــوا ”جميـــع قيـــادات جماعة 
الإخوان المسلمين داخل وخارج سجون 
وحدود مصر، أن يتحركوا بكل ما أوتوا 
من قوة لحل أزمتهم مع العسكر والنظام 
فـــي مصـــر، وأن لا يتـــرددوا فـــي أخـــذ 
خطوة إلـــى الوراء تحفظ لهـــم ما تبقى 
مـــن بقايا جماعة وتحفـــظ عليهم القليل 
ممن تبقى من شبابهم، وأيضا ليحفظوا 
لنا أعمارنا ومســـتقبلنا وحاضرنا، وما 
تبقى من كرامتنا وإنسانيتنا“ وفق نص 

الرسالة.
وأردفـــوا ”إننا نود أن نحيطكم علما 
بأن الصف والأفراد ومحبيكم ومؤيديكم 
لـــن يضجـــروا ولـــن يتذمروا مـــن فكرة 
أخذ خطـــوة للـــوراء، وإن كنتـــم قلقين 
من أن يثور الشـــارع عليكم ويُســـمعكم 
جمـــلا من قبيـــل ’ما كان مـــن الأول‘ وما 
على شـــاكلتها، فإن فرحة أســـر وأهالي 
وجيران وأصدقـــاء المعتقلين وهم كُثُر 
بعودتهـــم وخروجهم ستُنسِـــي الجميع 

وتُهدِئ غضبهم“.
وتابعـــوا في رســـالتهم ”لئـــن يذكر 
التاريـــخ أنكم أخذتم خطـــوة إلى الوراء 
حفظتـــم بها أفرادكم وصفكم، خير من أن 
يذكركـــم التاريخ أنكـــم تماديتم في عناد 
ضد العســـكر والنظـــام لا رؤية ولا خطة 
تدعمه وتوصله لبر يرســـو عليه، فهلكتم 
وهلـــك من معكـــم، وإن كان النظام ما زال 
مصـــرا على أن يعامل جميـــع المعتقلين 
باعتبارهـــم منكـــم، ومـــا زال مصرا على 
وضع جميع المعتقلين في بوتقة الإخوان 
وفي ركبهم رغم ســـعي بعض المعتقلين 
للخروج منهـــا، وما زال مصـــرًا علي أن 
يأخذ صافرة النهاية وصورة المســـتقبل 
منكم كوليّ أمر للجميـــع فهذا كله يصب 
في مصلحتكم، أمّا لو أنه انتهج التعامل 
الفردي أو مع الشـــباب كفئة لأنفلت الأمر 

منكم، وهو ما لا يحمد عقباه“.
المراقبون لم يروا فـــي هذه الكلمات 
ما يشـــير إلى مراجعات فكرية، فالخطاب 
الموجـــه للقيـــادة وإن كان غاضبا منها، 
إلا أنـــه يحمل ولاء خفيا لهـــا ولأفكارها، 
مقابل الإصرار على إبـــداء العداء للدولة 
المصرية من خلال الاستمرار في الحديث 
عـــن العســـكر والنظـــام، لكن رســـالتهم 

الثانية كانت أوضح في موقفها المهادن 
بعدمـــا كان رد قياداتهـــم فـــي الخـــارج 
صادمـــا وموجعا من خـــلال ما ورد على 
لســـان إبراهيم منير نائب المرشد العام 
للجماعة والقيـــادي بالتنظيم الدولي من 
”أن الجماعـــة لم تطلب منهـــم الانضمام 
لصفوفهـــا، ولم تزج بهم في الســـجون، 
ومـــن أراد أن يتبـــرأ فليفعـــل“، وأنهـــا 
”منحت هـــؤلاء رخصة الرئيـــس الراحل 
جمـــال عبدالناصـــر، إذا كان ذلـــك فـــي 

صالحهم“.

رخصة عبدالناصر

رخصة عبدالناصر التي ذكرها  تعود 
إلى ستينات القرن الماضي، حيث أرسل 
أحد عناصر جماعة الإخوان رســـالة إلى 
المرشد العام الأســـبق حسن الهضيبي، 
يطلـــب فيهـــا منه فتـــوى في مـــا يتعلق 
برغبـــة شـــباب وعناصـــر الإخـــوان في 
الســـجون في إعلان الـــولاء لعبدالناصر 
بهدف الخروج من السجن وحمايتهم من 
الملاحقة والتعذيب، غيـــر أن الهضيبي 
رفض الإفتاء لهم بذلك، مبررا موقفه بأن 
”الدعـــوات لا تقوم علـــى الرخص، وعلى 
أصحاب الدعـــوات أن يأخذوا بالعزائم، 
والرخص يأخذ بها صغار الرجال“، لكن 
طالبـــي الفتوى لم يلحوا عليها، وبادروا 
بالتبـــرؤ من الجماعة والاعتـــذار للنظام 
وإبـــداء التأييـــد والـــولاء له ليغـــادروا 

السجون.
فـــي رســـالتهم الثانيـــة قال شـــباب 
الإخوان ”نُقـــر ونعترف بأن أموراً كثيرة 
قد التبســـت علينـــا في الفتـــرة الأخيرة 
ومن بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن وإننا 
وقعنـــا في أخطـــاء كثيرة، وإننـــا وبعد 
رسالتنا الســـابقة لقيادات الإخوان التي 
دعوناهـــم فيهـــا لوضع حل مـــع النظام، 
وبعد ردودهم على رســـالتنا فإننا ندعو 

شيخ الأزهر بتشـــكيل لجنة وساطة 
في  والشباب  الدولة  بين 
السجون لتضع خارطة 

لإنهـــاء هـــذه الأزمة 
وتوقـــف أضرارها 
العائدة على الوطن 

وعلى أبنائه“.
مناشدين شيخ 

الأزهر أن يساعدهم 
على الخروج من 

دائرة معارضة 
النظام ومن حضن 
الجماعة، مضيفين 
”إننا برسالتنا هذه 

إليكم نحملكم الأمانة 
أمام الله وأمام 
الجميع ونضع 

الأمر في رقابكم 
ومن جانبنا نحن 

الشباب فقد أوكلناكم 
الأمر ونوافق على 

كل ما ستصلون إليه 
من اتفاق أو شروط 

ونعلمكم أن 

جموع الشـــباب توافقنا الرأي وتأمل في 
الخلاص“.

وأضاف شباب الإخوان أن قادتهم لا 
يفكرون سوى في مصالحهم والحفاظ على 
كيان الجماعة، تاركين للشـــباب إمكانية 
الخـــروج منها والانســـلاخ مـــن أفكارها 
وفق ما أســـموه ”رخصـــة عبدالناصر“، 
وأكـــدوا أن قادة الإخـــوان وصفوا هؤلاء 
الشـــباب الباحثين عن حقهم في الحياة 
بـ“الخونـــة والمتآمرين علـــى الجماعة“ 
رغـــم أن منهم من فقد حياته ومســـتقبله 

في ســـبيل الجماعة وقادتهـــا، مطالبين 
”حكمـــاء مصـــر ورموزها بالتوســـط لهم 
للعفـــو عنهم و“فتح صفحة  لدى الدولة“ 
جديـــدة متعهدين بتقديم كافة الضمانات 
التي تثبت جديتهـــم ورغبتهم  اللازمـــة“ 
الأكيـــدة في الخـــروج من المـــأزق الذي 

وضعهم فيه قادة الجماعة.
كمـــا أكدوا أنهم على أتم الاســـتعداد 
لمراجعـــة مواقفهم، وأنهـــم يبحثون عن 
فرصة جديدة يعملون فيها على الالتحام 
مجـــدداً بنســـيج مجتمعهـــم، والتعايش 
بسلام تام مع أبناء وطنهم، متعهدين بأن 
لا يكون لهم مستقبلا أي تدخل في الشأن 
العـــام نهائيـــاً وأنهم ســـيعتزلون العمل 
الدعوي، لافتيـــن إلى أنهم طرحوا بعض 
المقترحـــات على المســـؤولين بالجهات 
الرســـمية المعنيـــة، حرصـــوا فيها على 
معالجـــة المخاوف الأمنيـــة والتحفظات 
السياســـية التي تحـــول دون الإفراج عن 
الســـجناء. مضيفين أنهم على استعداد 
وكبادرة حســـن نية إلى دفـــع مبلغ مالي 
(مقترحين مبلـــغ 5000 دولار أميركي) عن 
كل فرد، مما سيوفر للدولة مبالغ تزيد عن 

خمسة مليارات جنيه كأقل تقدير.

مراجعات مزعومة

يـــرى مراقبون أن هـــذه المبادرة من 
قبـــل شـــباب الإخـــوان تحمل عـــددا من 
المؤشـــرات أولهـــا الغضب مـــن القيادة 
التي تخلـــت عنهم في أصعـــب الظروف 
التـــي يمرون بها، وثانيـــا اليأس من أي 
تحوّل قد يكون لفائدة مشروعهم الفكري 
والإيديولوجي الـــذي تبنوه في مواجهة 
الدولة، وثالثا شـــعورهم بـــأن النظام لن 
يتسامح مع أي منهم طالما أنهم يصرون 
على عـــدم خوض مراجعات حقيقية، وأن 
له من القوة ما يمنحه الاســـتمرارية التي 
كانوا يعتقدون أنهـــا مؤقتة، إضافة إلى 
أن هناك بالفعل من قرروا الانشـــقاق عن 
الجماعة والتنكر لبيعتهم للمرشـــد وأن 
يعيشـــوا حياتهم كبقية الشباب 
مع  مصالحة  إجـــراء  بعـــد 

الدولة.
لكن المحلل السياسي 
مجدي حلمي أوضح أن 
مبادرات شباب الإخوان 
المسجونين للمصالحة 
مع الحكومة وخروجهم 
من السجن، مقابل 
كتابة تعهدات والتبرع 
ماليا لصالح صناديق 
الدولة، ليست المرة 
الأولى، ولكنها طلبت 
في العامين الأخيرين 
5 مرات وهذه 
السادسة، لافتا إلى 
أن هناك مبادرتين 
طرحهما التنظيم 
الدولي لجماعة 
الإخوان، وقال إنه 
كتب من قبل أنه 
ضد فكرة نشر 

نص المبـــادرات لأن الدولة مرت بتجربة 
مشـــابهة لذلـــك فـــي نهايـــة الثمانينات 
وبداية التسعينات، وكانت تأتي مبادرات 
من السجون، معتبرا أن الأمن المصري لا 
يحتاج إلى مبادرة من الشباب، حيث قام 
مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى 
للتنظيم والإعلام، وشيخ الأزهر، بالذهاب 
في عهد مبـــارك بعمل مراجعـــات لفائدة 
الجماعات الإســـلامية، وكان يتم الإفراج 
تباعا عن الشـــباب، ولذلك فإن  الحكومة 
ليست بحاجة  إلى مبادرات، لافتا إلى أن 
عملية التواصل بين الإخوان المســـلمين 

داخل وخارج السجن شبه يومية.
وقد شـــكك عدد من المهتمين بملفات 
الإســـلام السياســـي في صدقية مبادرات 
شـــباب الإخوان، حيث أثبتـــت التجارب 
أن المراجعات من وراء القضبان لا تعني 
التخلي عن الفكر المتشـــدد، وســـبق أن 
عرفـــت دول عدة مراجعـــات أثبتت لاحقا 
أنهـــا كانت صورية لخـــداع النظام، ومن 
ذلـــك ما حـــدث في مصـــر وليبيـــا ودول 
الخليج، قبل أن يكشـــف ما سمي بالربيع 
العربـــي أن أصحـــاب تلـــك المراجعـــات 
كانـــوا أول المندفعين للتمرد على الدول 

والأنظمة.
وفـــي هـــذا الســـياق، أبـــرزت مديرة 
المركز المصري للدراســـات الديمقراطية 
الحرة داليا زيادة أن القيادة السياســـية 
في مصر، والشـــعب كذلك، يعلم جيدا أن 
الاســـتجابة لرسائل شـــباب الإخوان أو 
الانخـــداع بدموعهم أو حديثهم عن ”حب 
الوطـــن“ الذي لـــم يكن أبدا مـــن مفردات 
قاموســـهم، ســـيكون بدايـــة لكابوس لن 
ينجو منه الشـــرق الأوسط لعقود لاحقة، 
فقـــد ســـبق وأخطـــأ الرئيس الســـادات 
وأخـــرج الإخوان من الســـجون في بداية 
عهده، وكانت النتيجة أن قتلوه بدم بارد، 
حتـــى لو صدقنا أن هنـــاك خلافا حقيقيا 
بين شـــباب الإخـــوان وقياداتهم، فهذا لا 
يعني أنهم أصبحـــوا بقدرة قادر ملائكة، 
فمـــا زالت عقيدتهم الإخوانية الفاســـدة، 
التي تتخذ من ممارســـة العنف والإرهاب 
وســـيلة للتقـــرب إلـــى الله تحت شـــعار 
الجهاد، جزءا أصيلا من تكوينهم الفكري 

والعقائدي.
وأضافت، بأن رسائل شباب الإخوان 
تحمل رســـالة غير مباشرة للدول الراعية 
لقيـــادات الإخوان الهاربيـــن في الخارج، 
ومنها قطر وتركيا وحتى بريطانيا التي 
تفتح بـــاب اللجوء السياســـي للإخوان 
على مصراعيه حتى اليـــوم، في محاولة 
لتذكير هذه الحكومات بأن الجيل القديم 
فـــي جماعـــة الإخوان لـــم يعـــد ذا فائدة 
وأن جيل الشـــباب هو مستقبل الإخوان 
والعماد الأهم والأنفـــع لتحقيق مصالح 
هذه الـــدول في المنطقة العربية، وهو ما 
يتفق كثيراً مع حالة اليأس وخيبة الأمل 
التي أصبحت تحملهـــا هذه الدول تجاه 
القيادات الإخوانية التي تستضيفها على 
أراضيها وترعاها، وهي تشـــاهد قوتهم 
في التأثير على دول الشـــرق الأوسط في 
تضاؤل مستمر، خصوصا بعد المقاطعة 

العربية لقطر قبل بضعة أعوام.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

اليأس يقود شباب الإخوان إلى مراجعات منقوصة
رسائل الغاضبين من وراء القضبان لا تعني تخليهم عن الفكر المتشدد

تخضع الأفكار والأيديولوجيات إلى مراجعات مســــــتمرة بهدف تصويبها 
ــــــة الغموض عنهــــــا. لكن حين تقترن المراجعات بالفشــــــل  وتجديدهــــــا وإزال
وانسداد الأفق يحق للمتابع أن يتساءل ويتشكك في أصالتها وصدقيتها. 
وعبر تاريخها الممتد على أكثر من 90 سنة، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين 
ــــــر كل مأزق أو أزمة تمر بها عن القيام بمراجعات وإعادة نظر في الفكر  إث
والسلوك والرؤية العامة. وفي الآونة الأخيرة تقدم بعض من شباب الإخوان 
برســــــالة من داخل السجون المصرية إلى المسؤولين في البلاد أعربوا فيها 
عن رغبتهم في مراجعة أفكارهم واســــــتعدادهم للتخلي عنها، وعن العنف 
وعن ولائهم للجماعة وقياداتها بعد اكتشــــــاف تخلي القيادات عنهم وفساد 
ــــــدة التنظيم، وهو ما قابله الكثير من المتابعين بتســــــاؤلات عديدة حول  عقي

حقيقة هذه المبادرة وأهدافها.

تشقق جدران التنظيم يزداد بانسلاخ الشباب 

العديد من المهتمين 
بملفات الإسلام السياسي 

يشككون في صدقية 
مبادرات شباب الإخوان، 
حيث أثبتت التجارب أن 

المراجعات من وراء القضبان 
لا تعني التخلي عن التشدد

مبادرة التخلي عن التنظيم 
من قبل الشباب تحمل عددا 
من المؤشرات أولها الغضب 
من القيادة وثانيها اليأس 

من أي تحوّل قد يكون لفائدة 
مشروعهم 

ن ل رج ر
حوا عليها، وبادروا 
ة والاعتـــذار للنظام 
ـــولاء له ليغـــادروا 

لثانيـــة قال شـــباب 
رف بأن أموراً كثيرة 
ب ب ي

في الفتـــرة الأخيرة 
ير وحتى الآن وإننا 
كثيرة، وإننـــا وبعد
يادات الإخوان التي
ضع حل مـــع النظام،
ســـالتنا فإننا ندعو
ل لجنة وساطة

في  
طة 

يـــرى مراقبون أن
قبـــل شـــباب الإخـــوا
المؤشـــرات أولهـــا ال
التي تخلـــت عنهم في
التـــي يمرون بها، وثا
تحوّل قد يكون لفائدة
والإيديولوجي الـــذي
الدولة، وثالثا شـــعور
يتسامح مع أي منهم ط
على عـــدم خوض مراج
له من القوة ما يمنحه
كانوا يعتقدون أنهـــا
أن هناك بالفعل من قر
الجماعة والتنكر لبيع
يعيشـــوا حي
إج بعـــد 

الدولة.
لكن
مجدي
مبادر
المس
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